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الأهميـة  مـن  الكتـاب  ينطلـق 
الجيوسـتراتيجية لتركيا، وارتباطاتها المهمّة 
بعدد مـن المنظـمات الدولية التـي أدت مع 
مجموعـة من العوامل الأخرى إلى تضاعف 
الحضـور التركـي في المشـهد الـدولي، وقد 
عضويـات  عـدة  مـن  تركيـا  اسـتفادت 
وفعاليات مهمّة، مثـل عضويتها في الناتو، 
التـي اسـتضافتها  وفي مجموعـة العشريـن 

في مدينـة أنطاليـا، وتولـت رئاسـتها في عـام 2016، 
ا مؤقتًاا في مجلس الأمـن في الفترة من  واختيارهـا عضـوًا
منظمـة  مـع  المتعـددة  وفعالياتهـا   ،2010 إلى   2009
التعاون الإسـلامي ممـا جعلها تمارس سياسـة خارجية 

مؤثرة.
وتعـدّ الركيزةَ الثانيةَ للكتاب الأهميةُ المتزايدة للقوة 
الناعمة والدبلوماسية العامة في تحقيق أهداف الشعوب 
والدول بوسـائل تعاونيـة، وبخاصة بعـد أحداث 11 
سـبتمبر 2001، وفي ظـل تطـور وسـائل وتكنولوجيا 
الاتصـال... ويعتمد الكتاب بشـكل جوهـري على ما 
ذكره المفكـر الأمريكي جوزيف نـاي حول موضوعي 
القوة الناعمة والدبلوماسـية العامـة، وما ذكره آخرون 
مـن بعـده حـول الدبلوماسـية العامـة الجديـدة وغـير 
التقليدية، والتي تسـتخدم التسويق لصورة الدولة بدلاًا 

من البروباغندا.
ويـرى الكتاب أنه كـما أدّت المؤسسـات الحكومية 
ا مهـماًّ في التأثـير في  والمؤسسـات التابعـة للدولـة دورًا

السياسـة الخارجية فـإن منظـمات المجتمع 
الثقافيـة والإعلاميـة  المـدني والمؤسسـات 
عـلى  ا  كبـيرًا ا  دورًا كذلـك  أدّت  الخاصـة 
مستوى السياسـة الخارجية، وعلى مستوى 

إحداث التغيير الداخلي.
قـد  تركيـا  تكـون  النقطـة  هـذه  وفي 
دخلت مسـار الدبلوماسـية العامة على أنه 
مسـار جديد للسياسـة الخارجية التركية، ويقرّ الكتاب 
أنـه بالرغـم مـن أن مصطلحـات مثـل القـوة الناعمـة 
 public العامـة   والدبلوماسـية    soft power
  smart powerالذكيـة والقـوة    diplomacy
أصبحت دارجة في الوسـط الأكاديمي والإعلامي، إلا 
أن عمليـة تطبيقهـا لم تصل إلى المرحلـة المطلوبة كما هو 
معروف في نظريات الدبلوماسية العامة أو الدبلوماسية 

الوطنية.
ولهذا فـإن الكتاب بأقسـامه العشريـن التي تولاها 
عددٌ من أبـرز الباحثين والمتخصصين في تركيا- يتناول 
ويعالج بشكل أكاديمي وشـامل جميع المؤسسات التي 
لهـا جهود في مجال الدبلوماسـية العامة التركية من أجل 
الإسـهام في وضع شيء يشبه إسـتراتيجية للدبلوماسية 
العامـة التركيـة، وبالرغـم من إشـادة الكتـاب بجهود 
الدبلوماسـية العامة في تركيا إلا أنه يرى أنها بحاجة إلى 

مزيد من العمل والجهد والتطوير.
وتأطـيري  نظـري  بشـكل  الكتـاب  ويتنـاول 
الناعمـة  القـوة  أهمهـا  ومفاهيـم،  موضوعـات  عـدة 
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عرض الكتب

العمـق  ومفاهيـم  تركيـا،  في  العامـة  والدبلوماسـية 
الإسـتراتيجي الذي اسـتخدمه رئيس الـوزراء التركي 
الحـالي أحمـد داود أوغلـو والقـوة الذكيـة، مـع محاولة 
تقييمهـا من خلال عـدة موضوعات، مثـل بحث دور 
المجتمـع والإعـلام في نظريـات الجيوبوليتيـك، ومـن 
خلال تقييم أدوار عدة مؤسسات تركية حكومية وغير 

حكومية .
الدبلوماسـية  زوايـاه  أحـد  في  الكتـاب  ويناقـش 
الإنسـانية في الرؤيـة الجديـدة للسياسـة الخارجية التي 
يمثّـل دورَها عـددٌ من المؤسسـات، مثل تيـكا، وآفاد، 
والهـلال الأحمر التركـي، وعدد من مؤسسـات الإغاثة 
ا عـلى دورهـا في رسـم صـورة تركيـا  التركيـة، مركـزًا
في الخـارج... ويسـتعرض الكتـاب كذلـك مـا أسـماه 
دبلوماسـية الشـتات، وهـي تعتمد على الأتـراك الذين 
يعيشون في الخارج، وهذا يقود إلى تقييم دور المؤسسات 
التي توجّه الأتراك وترعاهم في الخارج، مثل “تنسـيقية 
الأتـراك في الخـارج والأجانـب في تركيـا” التـي تؤدّي 

ا منذ بضع سنوات. ا بارزًا دورًا
ولا يغفـل الكتـاب الحديـث عـن دور الديـن في 
السياسـة الخارجيـة التركيـة، وفي الدبلوماسـية العامـة 
التركيـة، مع ضرب عدد من الأمثلة في إفريقيا والبلقان 
وآسـيا، ويشير الكتاب إلى دور القوات المسلحة التركية 
في فعاليـات الدبلوماسـية العامـة من خـلال دورها في 
أفغانستان والبوسـنة وكوسوفا باعتبارها قوات سلام، 

مقارنًاا دورها بأدوار القوات العسكرية لدول أخرى.
ومـن المؤسسـات والـشركات التـي قيّـم الكتـاب 
والمشروعـات  التركيـة  الجويـة  الخطـوط  أدوارهـا 
والإعلانـات التـي تقـوم بهـا، وتعرضهـا عـلى مئـات 
الآلاف مـن مختلـف الجنسـيات وبعدة لغـات، ومعهد 
يونـس أمره الذي ينـشر الثقافة التركيـة، ويعنى بتعليم 
ا، وينظيم  اللغـة التركيـة، وله فروع في حـوالي 32 بلـدًا
فعاليات متنوعة، ومؤسسـة الدبلوماسية العامة التابعة 
للدولـة، وكذلـك المؤسسـات الإعلاميـة، مثـل وكالة 

الأناضول، وسلسـلة قنوات TRT العربيـة والكردية 
والإنكليزية والوثائقية.

ومع الـدور الكبير للمسلسـلات التركية والسـينما 
التركيـة التي مـر عليها 100 عام بحلـول عام 2014، 
فـإن الكتـاب يشـير إلى المفاهيـم التـي تنشرها السـينما 
التركيـة في المجتمعـات غـير التركيـة، مثـل دور المرأة، 
وعلاقة المسلسـلات بحجم السياحة في تركيا، وصورة 
ا إلى بعض  البلـد في الوعي الدولي، ويشـير الكتاب أيضًا
الأفـلام التركيـة التـي حصـدت جوائز في المسـابقات 

العالمية، مثل حلم الفراشة  وثورة الربيع .

اختتـم الكتـاب بالحديث عـن دور مراكز البحوث 
مثـل:  منهـا،  ا  عـددًا واسـتعرض  التركيـة،  والتفكـير 
إحداهمـا  دوريتـين:  يصـدر  الـذي   )SETA( سـيتا 
     INSIGHT :موجهـة للـرأي العـام الغـربي، وهـي
TURKEY، والأخرى للعالم العربي، وهي مجلة رؤية 
تركيـة، ومثل: مركـز أورسـام )ORSAM( ، ومركز 
المراكـز  مـن  وعـدد   ،)SDE(الإسـتراتيجي التفكـير 

الفاعلة الأخرى.

مجـال  في  للباحثـين  ا  مفيـدًا ـا  مرجعًا الكتـاب  يعـدّ 
ا في فرع الدبلوماسية العامة،  العلاقات الدولية، وتحديدًا
ا  ـا مدخـلاًا جيـدًا ـا حديثًاـا، وبوصفـه أيضًا بوصفـه فرعًا
للتعـرف إلى فعاليات عدد من أبرز المؤسسـات التركية 
العاملـة داخـل تركيا وخارجهـا، التي أصبـح لبعضها 
قـدرات تفـوق قـدرات بعـض الـدول، ولهـا ممثليات 
في الخـارج، وتحـاول منافسـة الكثـير من المؤسسـات، 

والمنظمات العالمية الكبرى.
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